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خلاصة—هذا البحث يبحث في أنواع المقال باعتبار مضمونه.
الكلمات الافتتاحية: المضمون.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فن كتابة المقال، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أنواع المقال باعتبار مضمونه.

II. موضوع المقالة 
سبق أن تحدثنا عن أنواعها بالنسبة للمُنْشِئِ "الأديب"، وبالنسبة للأسلوب، ونتناول الآن المقالة من ناحية المضمون.

قبل الوقوف على تقسيم أنواع المقالات باعتبار مضمونها نود الإشارة إلى أمرين:

أولاً: أن أساس هذا التقسيم إنما هو المضمون بمعنى الجانب الفكري، الذي تقوم عليه المقالة في اجتماعه إلى مظهر من مظاهر الوجود؛ فالموضوع وهو المحور الذي تُبْنى عليه عناصر المقالة من حيث كونه محلًّا للدراسة وموضعًا للتشكيل، وَمِنْ ثَمَّ فالقيم التي يرجع إليها في التعريف بها يجب أن تعود إلى حقيقة المضمون لا إلى طبيعة المضمون.

ثانيًا: عند التوصيف لأي نوعٍ مقاليٍّ علينا التيقن من زاوية الرؤية؛ حتى نكون في مأمن من الخلط واضطراب المفاهيم، فالمقالة بالنسبة للمضمون تنقسم إلى عدة أقسام، نتحدث عن كل قسمٍ منها بالتفصيل: 

1. المقالة الأدبية:

وقد عرفها بعض النقاد بقوله: وهي التي تدرس شخصية أو ظاهرة أو اتجاهًا أو أثرًا في الأدب العربي القديم أو الحديث أو في الأدب الأوربي الغابر أو المعاصر، أي أن هذه الأنواع من المقالات تستمد موضوعاته من الأدب وقضاياه.

ويرى الدكتور محمد حنطور أن المقالة الأدبية من حيث المضمون تتخطى دائرة الدراسة والاجترار إلى جسارة الإنشاء الفني والإبداع الجمالي، وَمِنْ ثَمَّ يدخل فيها تلك المقالات الخالصة التي تعنى بتصوير النفس الإنسانية وتجسيد المعاني الأدبية المجردة؛ فهي لا تهدف إلى التثقيف بقدر ما تعنى بالتصوير الجميل.

ومن هنا قيل: إن المقالة الأدبية قريبة جدًّا من القصيدة الغنائية؛ لأن كلتيهما تغوص بالقارئ إلى أعمق أعماق النفس، وتتغلغل في ثنايا روحه حتى تعثر على ضميره المكنون وكل الفرق بين المقالة والقصيدة الغنائية هو فرقٌ في درجة الحرارة تعلو وتتناغم فتكون قصيدةً، أو تهبط وتتناثر فتكون مقالة أدبية.

وَمِنْ ثَمَّ فإن المقالة الأدبية تتسم في ذاتها بأن تتناول موضوعًا طريفًا محددًا، وأن تحمل رؤية واضحةً تجاهه، وأن تعرضهما في معرضٍ جميلٍ يتحلى بدقة التعبير، وبراعة التصوير، ونصاعة البيان، وأن يكون الكاتب أديبًا محلقًا في سماء موضوعه بذوقٍ أدبيٍّ حصيفٍ، وثقافة أدبية وثروة لغوية واسعة، ويتحتم عليه أن تكون عاطفته ومزاجه الشخصي متوائمين مع موضوعه حتى تتحقق حرارة المعالجة وصدق الانفعال.

ومن أبرز كُتَّابِ مقالة الدراسة الأدبية: الأستاذ عباس محمود العقاد في كتبه: (ساعات بين الكتب) و(مطالعات في الكتب والحياة) و(الخلاصة اليومية) و(حياة قلم)، وكذلك الدكتور طه حسين في (حديث الأربعاء)، (حافظ وشوقي).

ومن أبرز كُتَّابِ المقالة الأدبية الخالصة: الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في ثلاثيته: (أوراق الورد) و(رسائل الأحزان) و(السحاب الأحمر)، والأستاذ محمد صادق عنبر في (رسائل الحب والجمال).

2. المقالة الوصفية:
وهي التي تدور حول وصف ظواهر الكون والحياة، في مشاهدها المحيطة بالكاتب، أو في مرائيها الجديدة وانعكاساتها في نفس الكاتب.

ويتفق هذا اللون مع الآخر في عدة أمور، تجمعهما في إطار مضمون واحد، فالوصف الدقيق لعناصر الطبيعة المتنوعة هو محور المضمون في المقالة، والمعايشة الحقيقية للموصوف والغوص في أعماقه للوقوع على وصف داخلي تنبع مقوماته الفنية من نفس الكاتب ونظرته.

وهذا الامتزاج مع الطبيعة والتعبير الإنساني هو ما يميز مثل هذه المقالة عن مقالات العلماء، وعن أبحاثهم في عالم النبات وعالم الحيوان، والكاتب يصف بيئة يعيش فيها، ويحرص على أن يصور انعكاساتها في نفسه، ويقدمها لغيره كما يراها بعينه وحسه وعقله في براعة فنية لا تفتقد الصدق والإخلاص.

وَمِنْ ثَمَّ يبدو تعاطف الكاتب مع ما يصفه في موضوعه وأثره في حياته وذكرياته معه، من أمثلته: "بين الله والطبيعة"، و"على معبد إيزيس" للعقاد، كذلك في "رأس البر" و"زهر الربيع" لأحمد أمين، كذلك "الربيع" لمصطفى صادق الرافعي.

وكاتب الرحلات الوصفية لا بد أن تتحقق فيه عدة شروط منها:

انفعاله بما يكتب، وإحساسه بما يدور حوله، وقدرته على التعبير عنهما في ذاتية الفن، وموضوعية التجربة.

تناوله الموضوع بروح الرحالة الأديب المتنكرة، الذي يصف ما يشاهد في صور رائعة، ولوحات جميلة، وليس بطابع الجغرافي الذي يحاول أن يشمل كل جزءٍ من المنطقة التي يتعرض لها بالدراسة.

قدرة الكاتب على التصوير الحي لمشاهد تلك الرحلة، وتقديمها في قالب فني، وليس في قالبٍ علميٍّ مجردٍ، وبيانات وتقارير مسجلة.

وضوح خيط حدث الرحلة، وذلك في نفسه، وترابطه بين أجزائها، وتمكنه من إثرائه بما يضفيه عليه من تشويق، وإثارة، وقدرة على خلق جو المكان الذي يصفه، والإيهام بواقعيته حتى يشعر القارئ وهو يتابع الرحلة أنه يرى بعيني الكاتب، ويسمع بأذنيه، ويعيش في ما يحس ويشاهد.

ومن أمثلة هذه المقالات: "أسبوع في المدينة المنورة" للأستاذ أحمد لطفي السيد، وكذلك "في الحرم" و"حمام الحرم" للأستاذ عباس محمود العقاد، و"رحلة" للدكتور طه حسين.

3. المقالة التأملية:
وهي تعرض لمشكلات الحياة ومشكلات الكون والنفس، وهي ليست وقفًا على الاستغراق الوجداني دون الفكر، بل إن الفكر المنظم عنصرٌ بارزٌ فيها، وقوامها- كما نرى- هو النظر والفكر الثاقبان، والحكمة الصائبة السديدة، والتعبير الفني المحكم، والعرض المنهجي المقنع.
وَمِنْ ثَمَّ فإن هذا اللون من المقالات في نظر الدارسين: يتطلب من الكاتب نظراتٍ عميقةً تتحرر من قيود المادة، وتنطلق في عالمٍ روحي، وتسبح في جوٍّ صوفيٍّ مشرق، وتتلمس الحقيقة كما هي عليه في واقعها معراة من زخرف المادة وثيابها الموشاة التي كثيرًا ما تخدع البصر والبصيرة فإذا وقع الكاتب على الحقيقة في موطنها، وعلى هيئتها تلك وَجَّهَ إليها تأملاته الثقافية؛ ليتعرف على أبعادها وأغوارها، وينتقي لها الأسلوب الذي يناسبها شفافيةً وإحياءً؛ إذ الأساليب المعتادة لا تفي بحقها ولا تستطيع أن تنقل صورتها كما تتراءى له في عالمها.

ومن أمثلة هذه المقالات: مقالات ميخائيل نعيمه في كتابه (البيادر)، وتأملات الأستاذ عباس محمود العقاد في (هواجس بين القبور)، و(تأملات السعادة في وهم الناس)، وكذلك الأستاذ أحمد أمين في "نماذج من فيض الخاطر".

4. مقالة الصورة الشخصية:
قد خلط النقاد بين مقالة الصورة الشخصية ومقالة السيرة الذاتية، ولم يستطيعوا أن يفصلوا ويضعوا الحدود الفاصلة بين المقالتين، ولعل هذا الخلط يرجع إلى وصف الشخصية، ودور التأويل في إمكانية إطلاقه على شخص الأديب أو ما سواه من الناس؛ وَمِنْ ثَمَّ فقد ذهب الدكتور محمد يوسف نجم إلى إطلاق مقالة الصورة الشخصية على الترجمة بالذات، ثم أفسح المدى بموضوعها؛ لتستغرقَ لديه المقالة الأدبية في إطلاق النقاد المحدثين، بينما أطلق ما أسماه مقالة السيرة على الترجمة للآخرين في قالبٍ فنيٍّ معبر.

وقد أطلق الدكتور إحسان عباس على ما نسميه بالسيرة الذاتية كلمة "الترجمة الذاتية"، وأطلق على ما أسميناه الصورة الشخصية كلمة "السيرة" عامة، وذهب إلى أن من أهم الفروق بينهما: أن الأولى ذاتية مع شيء من الموضوعية، وأن الثانية موضوعية مع ذرات صغيرة من الذاتية.

ويرى الدكتور محمد حنطور أن مقالة الصورة الشخصية تُطلق على التصوير الحي لشخصية الآخرين تصويرًا يختلف عن الترجمة التاريخية في النوع والبناء الفني، وأن مقالة السيرة الذاتية تدور حول التعبير الفني عن رحلة الكاتب في الحياة، والتعريف بانعكاسات مواقفها على نفسه.

والفرق بين التاريخ والصورة الشخصية: أن التاريخ سردٌ للوقائع والأحداث والمواقف والأعمال في حياة المترجم أو في عالمه، وتقديمها في إطارٍ علميٍّ يقوم على الدقة والتفصيل، والتحقيق، وإحكام التنسيق، وسلامة العرض.

أما الثانية: فهي الصورة الشخصية، يأخذ الكاتب فيها من التاريخ المادة التي تسعفه مع ما يتمتع به من ثقافة وخبرة؛ هذه المادة التي تسعفه في أن يصور لنا موقفًا إنسانيًّا خاصًّا من شخصية إنسانية؛ فيعكس لنا تأثره بها وانطباعاته الخاصة عنها، ويحاول أن يخطط معالمها الإنسانية تخطيطًا فنيًّا واضحًا معتمدًا على التنسيق والاختيار، بحيث تتراءى لنا الشخصية الموصوفة وكأنها حية متحركة تحدثنا ونصغي لها، وتروقنا بعض صفاتها، فنعجب بها أو تسوءنا فننفر منها.

والفرق بينها وبين المقالة الوصفية: أن الكاتب في المقالة الوصفية أديبٌ ذاتيٌّ ينطلق من داخله؛ ليكشف لنا عن مجال الطبيعة في مرآة نفسه، وفي مقالة الصورة الشخصية يكون الكاتب مبدعًا؛ ينطلق من وصف المظاهر الخارجية، وتعداد المآثر المتعارف عليها إلى كشف مجاهل الضمير ومغالق النفس، والخروج من الأخبار والآثار بشخصية نابضة بالحياة في إبداعٍ فنيٍّ وحفاظٍ على الحقيقة التاريخية.

 وهذا النوع من المقالات يتطلب من الكاتب أن يتترس بالقدرات العلمية، والأدوات الفنية التي تتواءم معها في كتابته، ومن القدرة العلمية تمكنه من تحليل أبعاد الشخصية، والوقوف على جوانبها المتعددة، وسبر أغوارها في الداخل والخارج؛ حتى يستطيع أن يثير فينا الاهتمام والانتباه، الاهتمام بحياة شخصيته والانتباه إلى ملامحها ومظاهرها

 ومن ناحية الفن استطاعته التعبير بريشة الرسام المصور المبدع، القادر على أن يصور لنا الشخصية تصويرًا حيًّا نابضًا تمتزج فيه الواقعية بالفن، ويتلاقى الفن مع الواقعية ليبرز لنا صورته الشخصية؛ حتى كأننا نعيش مع هذه الشخصية بكل ملابساتها، وأحوالها، ومظاهرها، وأعماقها، ونشهد قصتها مع الوجود من جديد وهي تحمل سماتها المتميزة التي نعرفها بها بعد أن حددها الكاتب من خلال التصوير الفني والإبداع الأدبي.

ومن كُتَّابِها: الأستاذ عباس محمود العقاد في مقاله "صديقي المازني" وعبد العزيز البشري في كتابه (في المرآة).

5. مقالة السيرة الذاتية والعاطفية:
والمقالة في السيرة الذاتية تهتم بالتعبير الفني عن رحلة الكاتب في الحياة، وهذا اللون من المقالات محوط بعدة محاذير، منها:

أن اعتماد الكاتب على ذاكرته- كما يرى الدكتور محمد حنطور- في استرجاع أحداث حياته يجعل من المحتمل إفلات كثيرٍ من الوقائع الصغيرة ذات الدلالات الكبيرة في حياته من ذاكرته.

ميل كاتب السيرة الذاتية إلى تجنب ما لا يرضى عنه من الوقائع التي تتصل بحياته العاطفية، أو تبرز التناقض في شخصيته، وافتقادها الصراحة بذلك.
حرص الكاتب على أن يقدم صورة متناسقة لحياته من أولها إلى آخرها، مما يضر بعنصر الصدق في كتابة السير، ثم إن الذاكرة تفلسف الأشياء الماضية، وتنظر إليها من زوايا جديدة، وتهدم وتبني حسبما يلائم تجدد الظروف وتغيرها، وتجد التعليل والمحاذير لأشياء سابقة؛ لأنها في عملية كشفٍ دائمٍ؛ ومعنى ذلك: أن الماضي شيء لا يمكن استرجاعه، ولا مناص من تغييره بوعي أو بغير وعي.

ومن ضروب التغيير الواعي فيما نذكره ونكتبه: أننا لا نقول كل ما نعرفه عن الأحياء؛ لئلا ينالهم الأذى من صراحته.

ومقالة السيرة الذاتية تلتقي مع المقالة الأدبية عند الدكتور زكي نجيب محمود في جانب المعالجة؛ فهو يريد من كاتب المقالة الأدبية أن يكون لقارئه صديقًا يسامره لا معلمًا يعنفه، وأن يكون زميلًا مخلصًا يحدِّثه عن تجاربه بوجهة نظره، لا واعظًا فوق منبره، يميل صلفًا وتيهًا بورعه وتقواه، فهو يريد أن يشعر القارئ -وهو يقرأ المقالة الأدبية- أنه ضيفٌ قد استقبله الكاتب في حديقته؛ يمتعه بحلو الحديث، لا أن يحس كأنما الكاتب قد دفعه دفعًا عنيفًا إلى مكتبته ليقرأ له فصلًا من كتاب.

ومن أمثلتها: مقالات العقاد عن نفسه التي جمعت بعنوان "أنا"، وكتاب (الأيام) للدكتور طه حسين، وكتاب (حياتي) للأستاذ أحمد أمين.

أما المقالة العاطفية: وهي المقالات التي تدور حول الحب؛ فيحلل الأديب هذه العاطفة السامية مبينًا رأيه في الحب، ويصوره تصويرًا ساميًا طاهرًا عفيفًا سواء أكان حديثًا عن الحب بمعناه العام أو حديثًا عن الحب كتجربة ذاتية خاصة.

ويلاحظ: أن هذا اللون من المقالات قليل في أدب المقالة في العصر الحديث، وربما ترجع قلة هذا اللون إلى ظروف العصر التي أحاطت بالكُتَّاب فلم تدع لهم فرصة للتفكير في هذا الموضوع، أو إلى طبيعة كتابنا الشرقية، التي تأبى عليهم الخوض في هذا الموضوع، والحديث عن تجاربهم الذاتية، خاصة وأنها سريعة الانتشار في الصحف والمجلات.

وقد ترجع قلته إلى ما يقال من أن النثر ليس مجالًا للحديث عن هذه العاطفة الإنسانية كالشعر؛ مع تحفظنا على هذا السبب الأخير.

ومن خصائصها: أنها أكثر لصوقًا بالنفس، وصدورًا عن الوجدان، وتعبيرًا عن المشاعر والأحاسيس، وهي تصور فلسفة كتابها عن الحب كعامل أساسي من عوامل سعادة الإنسان وأسسه، وقد يعتمد الكاتب على الرمز على نحو ما نجد ذلك في مقالات الحب عن زكي مبارك وخاصة في (ليلى المريضة في العراق)، ومن كُتَّابها أيضًا: المنفلوطي، والرافعي، والمازني، وغيرهم.

6. المقالة الاجتماعية:

تُعْنَى المقالة الاجتماعية بدراسة عادات المجتمع، واستقصاء تقاليده التي ثبتت مع الزمان، وكشف الإغراء ببقائها أو تعرية القبيح منها، والحث على النفور منها، وهي تتخذ من تصوير الواقع وسيلةً لهدفٍ نبيلٍ، وهو الإصلاح الاجتماعي، وحل المشكلات التي تواجه الأفراد والجماعات من خلال البحث عن جذورها فيما ترسب في حياة الناس، أو طرأ عليها من عللٍ وظواهرَ اجتماعية.

ويرى الدكتور محمد حنطور: أن لهذا اللون من المقالات جذورًا بعيدة في أدبنا العربي نراها في رسالة الجاحظ عن الحاسد والمحسود، وفي جوانب من حديث ابن قتيبة لبعض العادات والسير في موسوعته المعروفة (عيون الأخبار)، بيد أن كثرة المشكلات، وظهور التحولات الكبرى في المجتمع، واحتدام الالتقاء بين الأمم يذكي هذا اللون من الكتابة.

كذلك احتدام الصراع بين القديم والجديد، وتتمثل في أكثر الأحيان في ذلك التباين الذي نلمحه، بين ما يتمسك به الآباء من تقاليد وبين ما ينزع إليه الأبناء من تجدد وتغيير.

وعُدَّةُ الكاتب في هذه المقالات ملاحظة دقيقة، وقدرةٌ على إحكام الوصف وإجادة التحليل، واتزان في الحكم، وعمق التأمل، وبراعة في التهكم والسخرية؛ حتى لا تخرج المقالة من بين يديه جثة هامدة لا تسمع لها نأمة، ولا تبدو لها حركة، فتزول قيمتها بزوال المؤثرات الطارئة التي دعت إلى كتابتها.

والكتابة في هذه المقالات تتأثر بطابع النثر الاجتماعي الذي يتطلب صحة العبارة، والتخلص من الزخرفة والزينة، ويعمد إلى سلامة الحجج، وإيرادها على حكم المنطق الصحيح، فلا ينبغي عليه استعمال الأقيسة الشعرية، ولا الخيال المجنح، اللهم إلا في الأحوال التي تقتضي استثارة عواطف الجماهير، فإن الأغراض الاجتماعية إنما تجري في حدود الحقائق على كل حال.

وقد تطورت الكتابة في المقالة الاجتماعية، وذلك بالميل إلى النقد والاستدلال بنتائج بعض البحوث الإحصائية، على صحة ما يراه الكاتب في موضوعه، والتأثر بالأداء الصحفي في الكتابة، ومن نماذجها: مقال "سلطة الآباء" للأستاذ أحمد أمين، ومقالات الأستاذ أحمد حسن الزيات في الرسالة عن الغني والفقير، ومقالات بنت الشاطئ في الثقافة، وهي كثيرة ومتنوعة.

7. المقالة السياسية:

المقالة السياسية تتخذ من القضايا الوطنية والقومية والعلاقات الدولية محاور لاهتماماتها الموضوعية، حيث تتناول شئون السياسية والحكم، وما يتصل بها من مسائل حزبية واتجاهات في الفكر السياسي، ونهج في تسيير شئون البلاد، وهي لا تقف عند أمور السياسة الداخلية، بل تمتد إلى السياسة الخارجية وما يتصل بها من قضايا قومية.
ومنشأ اهتمام الفن المقالي بهذا اللون من المقالات يأتي نتيجةً طبيعيةً لتطلع الكتاب إلى الإسهام في تطور الحياة السياسية، وعدم تركها للسياسيين وحدهم؛ فضلًا عن اجتذاب الساسة لبعض الكتاب.

والمقالة السياسية تتطلب من الكاتب المواءمة بين طبيعة الفن، والكتابة الصحفية، والقدرة على استقراء الأحداث والتأثير في عقل ووجدان المخاطبين.

ويمتاز الأسلوب في النثر السياسي بالسهولة والوضوح؛ حيث يكون معناه في ظاهر لفظه؛ ولا محل للارتفاع بعبارتها، ولا التعمق في معانيها بما يقتضي من القارئ كد الذهن، وإرهاق الأعصاب، ويؤثر عادة في النثر السياسي الأدلة الخطابية؛ لأنها أنفذ في إقناع الجماهير من سواها إذ تقوم النزعات السياسية في الغالب على الفروض والاعتبارات والميول الوجدانية أكثر مما تقوم على الحقائق العلمية.

ومن الجدير بالذكر: أن هذا هو السمت الغالب في معالجة المقال السياسي، وأن ذلك يتواءم مع القضايا الملتهبة التي تتطلب التأثير السريع في الرأي العام؛ وإلا فإننا نجد مع ما سبق كثيرًا من المقالات التي مال فيها أصحابها إلى التأنق في العبارة، وترتيب الأفكار في عرض منهجي يحمل على اقتناع المتلقي بالفكرة، خاصة عند الكتاب ذوي المنحى السياسي، والاعتناق الفكري؛ حتى غدت كتاباتهم أقرب ما يكون إلى الموضوعية منها إلى المحاكمة السياسية.

ومن كُتَّابها: عبد الله النديم في مقاله: "لو كنتم مثلنا لفعلتم فعلنا"، ومحمد حسنين هيكل في مقالاته التي كانت تحمل عنوان "بصراحة" في جريدة الأهرام.

8. المقالة النقدية:

المقالة النقدية ميدانها هو الفن بفروعه المتنوعة؛ فالمقالة النقدية تتوجه إلى جميع الفنون سواء أكانت هذه الفنون تأتي عن طريق الكلمة، أو عن طريق الرسم والصورة، أو عن طريق النحت، أو عن طريق التمثيل أو غيرها.
كل ذلك يدخل في الفن الذي يتناوله الناقد في مقالته النقدية؛ سواء رجع في هذه الفنون إلى الأعمال الإبداعية وتقويمها، أو القضايا المتعلقة بها مثل: الطبع والصنعة، أو معايير الفن النظرية وأدوات الفنان التي استعان بها في نتاجه الفني، أو المبادئ والأسس التي تقوم عليها المذاهب النقدية والمدارس الفنية؛ حيث تتطلب من الناقد أن يكون ذا بصر بالمبادئ العامة التي تقوم عليها الفنون واستبصار دقيق بالفن الذي يعالجه في مقاله النقدي، وأن يكون صاحبَ ذوقٍ مثقفٍ يمتلك الموهبة والتعرف على مواطن الجمال والقبح في العمل الفني؛ حتى لا يجيء مقاله ضربًا من دق الطبول في الأرض اليباب.
وقد وجدنا من هذه المقالات ما يتناول الموضوع بالنقد الرقيق الرصين والحوار الهادئ الرزين، وما يتخطاه إلى التجريح في حدة وانفعال حتى صارت ضربًا من المعارك الكلامية.

ومن كُتَّابِهَا: الأستاذ عباس محمود العقاد في كتابيه (مطالعات في الكتب والحياة) و(مراجعات في الآداب والفنون)، والدكتور محمد حسين هيكل في كتابه (في أوقات الفراغ)، والأستاذ محمود محمد شاكر في كتابه (أباطيل وأسمار).

9. المقالة الفلسفية والعلمية:

أ. المقالة الفلسفية:
وتهتم دائمًا بتناول الموضوعات التي تدور حولها اهتمامات العلوم الفلسفية بالتحليل والتفسير, وقضايا النفس الإنسانية ومشكلاتها الفكرية، ونظرياتها الفلسفية حول الكون والوجود والعقائد والقيم.

ويرى الدكتور محمد حنطور أن المقالة الفلسفية لا تقف بالباحث على المبادئ والأسس النظرية بعيدًا عن اهتمام الناس؛ فقد يتجه صاحبها نحو الواقع؛ ليتخذ من الدراسة الميدانية، والبحوث التجريبية، والعلوم الاجتماعية- عونًا له على التفسير والتحليل والاستنتاج، أو يجعل فكر علماء الفلسفة لا حياتهم محور البحث والدراسة.
وَمِنْ ثَمَّ فهي تتطلب من صاحبها أن يكون ذا فكر منظم، وقدرة على الوصول إلى اللباب دون أن يخدع بالقشور، ومنهجية في تتبع الجزئيات، وربطها بالكليات، ودقة في التعبير الدال على حقيقة ما يتناوله في جلاء.

ومن كُتَّابها: الأستاذ أحمد لطفي السيد في كتابه (المنتخبات)، والدكتور زكي نجيب محمود في (نافذة على فلسفة العصر)، وعباس محمود العقاد في: "عقائد المفكرين في القرن العشرين".

ب. المقالة العلمية:

وفيها يعرض الكاتب نظرية من نظريات العلم أو مشكلة من مشكلاته عرضًا موضوعيًّا بحتًا، وهذا هو شأن العلماء المتخصصين أو عرضًا موضوعيًّا يمتزج ببعض عناصر الذات، وهذا هو شأن العلماء الذين يحاولون تبسيط العلوم، ويرى الدكتور حنطور أنها تتسع لتشمل جانب العلوم التطبيقية وهي الطبيعة والكيمياء، والرياضيات تشمل قواعد العلوم النظرية في إطارها المعرفي لا الفلسفي.

ويمكن أن نجد أمثلة لأصول هذه المقالة في التراث العربي في الرسائل العلمية التي كتبها علماء الطب والهندسة والكيمياء والفلك والأحياء، فضلًا عن الرسائل الفكرية المتعلقة بقواعد العلوم النظرية، وهذا اللون من المقالات تتطلب المعالجة الكتابية عدة أمور فيه منها:

حسن الاستعداد أو الإلمام بقواعد العلم في المسألة التي يتعرض لها الكاتب، وبمناهجه في البحث والتناول، ومنها اتباع الأصول العلمية في الكتابة؛ لسلامة العرض، وصحة الاستدلال، ووضوح الفكرة، وترتيب المقدمات، والوقوف على حقيقة المصطلحات العلمية.

وقوف الباحث خلف موضوعه يعرضه في موضوعية وعمق، وفي عبارة دقيقة لا تعرف التموج ولا الخيال المجنح.

الحرص على خطاب عقل القارئ، وإفادته وتيسير الموضوع دون أن يضر ذلك بجوهر الحقيقة العلمية فيه.

ومن كُتَّابِ هذا المقال الدكتور أحمد زكي في كتابيه: (مع الله في السماء) و(مع الله في الأرض)، والدكتور عبد المحسن صالح في كتابه (من أسرار الحياة والكون)، والدكتور علي مصطفى مشرفة في (العلم والحياة).

10. المقالة التاريخية والدينية والتأبينية:

أ. المقالة التاريخية:
وهي تُعنى بتناول الأحداث والمواقف والأشخاص، وتناول العصور والثورات التاريخية، وذلك من خلال الدرس والتمحيص، وعرض جوانبها في نظرات تحليلية كاشفة، وهي تختلف عن رسم الصور الشخصية باتساع دائرة البحث واختلاف المنحى في التناول؛ حيث تقوم بجمع الروايات وتمحيصها وتوثيقها، وتبدو ذاتية الكاتب فيها وقدرته على تطبيق مناهج الدراسة التاريخية في معالجة موضوعه، مع حس تاريخي يلتقط المواقف، ويتعرف على مسار الأحداث، ويحلل النتائج في حياد؛ لأنه تاريخ والحقائق التاريخية لا يصح تغييرها.

وكاتب المقالة التاريخية ليس مؤرخًا فحسب، وإنما هو أديب يبسط التاريخ صفحة ناطقة أمام القارئ، وَمِنْ ثَمَّ فهو يميل إلى الوضوح في العبارة، ويتحرى الدقة في الوصف وينشد الصحة في التصوير، ويقدم التاريخ في حركة تموج تكشف عن حقيقة الأيام وعبر التاريخ.

ومن كُتّابها: الأستاذ يحيى حقي في كتابه (صفحات من تاريخ مصر)، والأستاذ محمد عبد الغني حسن في (تراجم عربية)، والدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في مقالاته العديدة وخاصة ما يتصل بالسيرة والتاريخ.

ب. المقالة الدينية: 

وهي تعنى بدراسة قضايا العقيدة وشعائر الدين ودورها في حياة الفرد والمجتمع، وبدهيٌّ أن موضوعاتها مما يمس حياة الإنسان وصلته بخالقه وبمخلوقات الله (.

وَمِنْ ثَمَّ فهي ذات جذور بعيدة في تراثنا العربي غير أن تطور الحياة، وما ظهر فيها من مستحدثات في حياة الناس تتطلب تحديد الموقف الديني منها، وظهور العديد من المجلات الدينية مثل: الأزهر، ومنبر الإسلام، ونور الإسلام، ساعد كل ذلك على ذيوع المقالة الدينية، وهي- فيما نرى- تعد نوعًا قائمًا بذاته. 

وهذا اللون من المقال يتسم بوضوح المعاني، وسلاسة الأسلوب، وعذوبته، وخلوه من الأخطاء اللغوية والغرابة اللفظية، واعتمادها على الحجج والبراهين العقدية، وعلى الاستدلال بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، واستثارة وجدان المتلقي بذكر الحقائق والعظات البالغة التأثير، وَمِنْ ثَمَّ فهو أحيانًا يخاطب العقل وأحيانًا يولي وجهه نحو العاطفة بغية الحمل على الاقتناع، وإحداث التأثير المطلوب، وهو يتلون في داخله إلى لونين كبيرين: أولهما يدور حول بيان أسرار العبادات، وشرح نظام المعاملات، وتوضيح نظام أحكام الأسرة والمجتمع، وثانيهما: يتعلق بمعالجة قضايا الفكر الديني وتحديد موقف الدين من مشكلات العصر، والدفاع عنه ضد الخصوم.

ومن كتّابه: الشيخ محمد عبده، والشيخ المراغي، والشيخ الغزالي، وغيرهم.

جـ. المقالة التأبينية: 

وهي المقالة التي يرثي فيها الكاتب صديقًا له قد مات، أو عزيزًا قد رحل فيرثيه رثاءً ينم عن عاطفة متأججة بالحزن، وعن مشاعر صادقة نحو من يرثيه، ويذكر مآثره وأفضاله، وظهرت هذه المقالات في العصر الحديث؛ لكثرة حفلات التأبين التي كانت تقام لرجال الدولة والسياسة والفكر والثقافة والأدب وكثرة الكتاب المشاركين بأقلامهم في تلك الحفلات بشعور صادق وعاطفة قوية خالصة.

ومن سمات هذه المقالة: تميزها بالألفاظ الرقيقة الشفافة في ظلال قاتمة حزينة تنهمر فيها دموع الوفاء في صدق وإخلاص، والمعاني فيها تتشابه؛ لأن العاطفة واحدة فهي عاطفة الحزن والتأثر بالحزن، وتتميز هذه المقالة بكثرة الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف.

والمقالة التأبينية من أدب الوجدانيات؛ ومنها البكائية الرائعة للمنفلوطي على الزعيم مصطفى كامل وهو يرى أن الموت لا غرابة فيه، وإنما الغرابة في موت الرجل الغريب في أعماله وأقواله، وهو يعني بالغريب من يظهر إخلاصًا في خدمة وطنه ومجتمعه، ولم يعرف المنفلوطي الموت إلا حينما مات مصطفى كامل.

يقول المنفلوطي: كنت أغبط نفسي على التجلد والصبر وأحسبني قادرًا على الاستمساك في كل رزء مهما جل شأنه وعظم، فلما مات مصطفى كامل علمت أن من الرزايا ما لا يطاق احتماله ولا يستطاع تجرعه. ويمضي المنفلوطي في تعداد مناقب مصطفى كامل وبيان فضله وآثاره الحميدة، وهذا مبدأ مشترك في كل ألوان الرثاء عبر عصور الأدب العربي، ثم يتحدث عن لوعته لفقد مصطفى كامل، ويصور لنا كيف أن قلمه عجز عن الإفصاح عما بداخل نفسه، ويختم مقاله بالدعاء له؛ فيقول: "يا أيها الراحل المودع إن بيني وبين جنبي لوعة تعتلج لفراقك لا أعرف سبيلًا إلى التعبير عنها إلا بالقلم"، ومن كتّابها كذلك: البشري، وغيرهم.
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